الترجمة والتعريب

أهلاً وسهلاً (الخطوط السعودية – أبريل 1999م

للأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تعريف الترجمة والتعريب:

الترجمة: تعني نقل معنى نص من لغة إلى ما يطابقه في لغة أخرى، أما التعريب فقد تعدد مدلول مصطلحاته في العصر الحديث وأشهر مدلولاته ما يلي:
(أ) ويقصد به تعريب اللفظ الأعجمي لتتفوه به العرب على مناهجها، ويعني نقل كلمات أو مصطلحات من لغة أجنبية إلى اللغة العربية بلفظها ومعناها وتحوير نطقها لتلائم النطق العربي وأوزانه وموسيقاه .. مثل الألفاظ الأجنبية (التلفزيون) و (التلفون).

(ب) يعني إعطاء اللغة العربية  في البلاد العربية منزلتها الطبيعية كلغة قومية تضطلع بمهمة التعبير عن كافة المضامين  في المجتمع، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي بكافة مراحله.

(ج) بمعنى الترجمة وتستخدم كلمة التعريب كمرادف لكلمة الترجمة أي نقل النص من لغته الأجنبية إلى اللغة العربية.

لماذا التعريب:

أثبتت الدراسات أن التدريس باللغة العربية  في الكليات العلمية مثل كليات الطب والهندسة والعلوم في العديد من الجامعات العربية مثل جامعة الملك فيصل وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز والجامعة الأمريكية ببيروت والجامعة الأردنية قد أثمر هذه النتائج:

· زيادة القدرة على الاستيعاب وعمقها.

· زيادة حجم المادة المستوعبة.
· زيادة سرعة القراءة والكتابة.
· زيادة فرص المشاركة الصفية في الحوار والنقاش.

وأظهرت دراسة تقويمية أجراها مجموعة من المختصين بتكليف من مجمع اللغة الأردني نتائج باهرة، حيث هبطت نسبة الرسوب في مادة الأحياء من 35% عندما كان التدريس باللغة الإنجليزية إلى 3% فقط عندما درس الطلاب باللغة العربية، ودرس الطلاب مادة أوسع وبصورة أعمق وأدق ووفروا الكثير من الوقت في دراسة المادة.

هل تضيق العربية عن استيعاب المصطلحات الغربية الحديثة والتعبير عن معارف الإنسان؟

يقول الحق  في محكم التنزيل {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (سورة يوسف) فقد اختار الحق عز وجل العربية لغة لكتابه الخاتم ووعاءً لدينه الحنيف، إلا أن العربية في العصور المتأخرة قد نالها من الجمود من إهمال أهلها ما جعل الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله ينظم هذه الأبيات التي يعبر فيها عن شكوى العربية الفصحى:

	رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي

	وناديت قومي فاحتسبت حياتي


	رموني بعقم في الشباب وليتني

	عقمت فلم أجزع لقول عداتي


	وسعت كتاب الله لفظا وغاية

	وما ضقت عن آي به وعظات


	فكيف أضيق عن وصف آلة

	وتنسيق أسماء لمخترعات


	أنا البحر في أحشائه الدر كامن

	فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي



معوقات التعريب:
هناك معوقات عديدة أمام التعريب من اللغات الأخرى، منها ما هو نفسي وفكري ومنها ما هو مادي، فعلى سبيل المثالث، فإن المعوقات النفسية والفكرية تتمثل في:

المعوقات النفسية والفكرية:

1- حملات التغريب سواء من الخارج أو من بني جلدتنا ممن بهروا بالنموذج الغربي والثقافة الغربية.
2 – موقف بعض المسؤولين عن أجهزة الإعلام ممن يستهينون بأهمية التعريب وإشاعته بين جمهور المثقفين.

أما المعوقات المادية فهي:

1- عدم وجود مراكز ترجمة وتعريب بالمستوى المطلوب في الوطن العربي.

2- ضعف الرعاية للترجمة والتعريب وعدم التنسيق الفعال بين القائمين على مسيرة الترجمة.

3- القصور في تطوير الترجمة المساعدة بواسطة الحاسوب والتقنيات الحديثة.

4- عدم توحيد المصطلحات العربية في البلاد العربية.

هل التعريب دعوة لمقاطعة تعلم اللغات الأخرى؟

يقول الحق في محكم التنزيل: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } (سورة الحجرات)،  ويقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم "من تعلم لغة قوم أمن شرهم".

فلتعلم اللغات الحية أهمية كبرى منها:
أ- العلاقات العلمية ومواكبة التطور التكنولوجي  في الدول الأخرى.

ب – التقارب بين الثقافات المختلفة.

ج – المبادلات التجارية.

د – العلاقات السياسية.

المؤهلات المطلوبة  في المترجم:

الإلمام باللغتين المصدر والهدف، وأن يكون  على اطلاع واسع بهما وعلى دراية بالفروق الدقيقة بينهما.

وفي المجال العلمي يشترط أن يكون متخصصا في مادة الكتاب الذي يتصدى لترجمته.

أن يكون من أبناء اللغة الهدف.

والبراعة في الترجمة هي أن يشعر القارئ أنها قد كتبت أصلاً باللغة العربية، وبالإضافة إلى ما ذكر يحتاج المترجم إلى الصبر لمواصلة العمل. ومما يعين  على ذلك شعور بقوة الدافع، وهي في نفس الوقت تعلم المترجم الصبرو سعة الحيلة ودقة التعبير وإحكامه وتخير الألفاظ المناسبة، كما أنها تصقل وتنمو بالتدريب.

ومن الأمور التي ينبغي أن ينتبه اليها المترجم ويتداركها، عدم التزام الترجمة الحرفية، والأصل في اللغة العربية هو البدء بالفعل و في كثير من الأحيان يكون الربط بين الجمل في العربية رابط ذهنيا في حين أن الربط في الإنجليزية يكون بأدوات تصل الجمل بعضها ببعض.

مثال من مزالق الترجمة:

يقول أحد أساتذة الجامعات المهتمين أنه كلف تلاميذه مرة ترجمة عبارة للشاعر الهندي طاغور الذي يجيد الكتابة بالإنجليزية يقول  فيها:

 THE DAY COMES TO US EVERY DAY NAKED WHITE, FRESH AS A FLOWER.
فترجمها بعضهم: "يظهر النهار كل صباح عرياناً أبيضاً طازجا كالزهور"

وكان الأولى أن يقول: "يطلع علينا النهار كل صباح سافراً مشرقاً في نضرة الزهر".

وانظر إلى المازني الذي استطاع أن يلبس لبوس الكاتب الإنجليزي في ترجمته لهذا البيت.

SAW HER IN THE DUEY FLOWERS.

HEAR HER IN TH TUNEY BIRDS

إذ قال: أراه  في الزهر خضلاً وأسمعه

 في هادل الطير هاجتهن أشجار

PAGE  
4

